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Reading of Literary Texts through the Pragmatic Methodology
Ibrahim Touqan Poetry as a model

Abstract

This research deals with two aspects: The first is theoretical frame showing the mecha-
nisms of pragmatic analysis and its datum; such as Deictics, Cooperatives Principle, 

Speech Act Theory and Argumentum in all kinds of discourses. The second is applied 
aspect using in study of Touqan discourse in order to discover that the national & political 
discourse of Touqan is partially direct and some indirect, some of it foretells for sarcasm 
and bitter irony, especially what was in breach of the principles of Grace, as Deictics also 
did in the contexts of their uses.
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طابات  ات اللسانيّة  تحليل النصوص أو ا فيد من الاتجا
َ
ديثة أنْ ت ات النقدية ا لقد حاولت النظرّ    

ة والتفكيكيّة والسيميائية. ومع أنّ التداوليّة نالت حظوة  يو ليّة والب انت أو غ أدبيّة، فأفادت من الش أدبية 
طة البحث  ة ع خر رسم حدودا وا عد يوم، و ايد يوما  تمام بالاتجاه الوظيفيّ بدأ ي ل، و“أنّ الا  التأو
ذا لا يُمكن  يّ بخاصّة، ومع  عامّة ولا النقد العر  خطوات عميقة  النقد 

ُ
ا لم تخط ّ أ يّ المعاصر“(1) إلا  اللسا

ا أم دلاليّا، بل  ان صوتيّا أم صرفيا أم نحوّ ا؛ إذِ التداوليّة لا تقتصر ع دراسة جانب محدد من اللغة أ ل تجا
انت أو غ  طابات أدبية  م كث من النصوص وا ا، فقد أصبحت  الأقدر ع ف ا جميعا و تتجاوز ستوع
ا المتمثلة  ا عن ظروف إنتاج ه لا يمكن فصل

ّ
ة ترتبط بمقامات، وتنجز  سياقات، وأن ا أعمالا لغوّ أدبية باعتبار

 . ور، والموضوع، والغرض، ...إ م بالمرسل والمتلقي، والمقام، وا

ق  ل عقبة  طر
ّ
ش ُ ذا  ب إ أنّ النصّ الشعريّ متحرر من قيود السياق(2)، و م قد ذ عض ومع أنّ     

 ّ ض ذاته قد أشار إ أنّ الشاعر مرغم ع استعمال خيا ة تداوليّة؛ إلا أنّ المع تناول النصوص الأدبيّة من وج
ن السياق  ن السياق المعطى و نا لا بد من التمي ب لمقتضيات السياق من  أجل خلق مقامات داخل قصيدته. ومن 
ان النصّ  يل وظيفة التواصل  الأدب، وإلا  ستطيع أن  يّ لا  الناقد الأد ، وأنّ  ّ الداخ بط أو السياق  المست
النفسية والاجتماعية  ا  عاد بأ التواصلية  العملية  تم بدراسة  ا(3)؛  فالتداولية  يحد الشعريّ منغلقا ع ذاته 

والإيديولوجيّة.

ا بدراسة  يل المثال، لعناي ة، ع س يو ات الشكلانيّة والب عد فشل الاتجا له،  ولكن ما لا يمكن تجا    
طاب، فأولت  ونات، إ العناية بمحاور إنتاج النّص، أو ا ذه الم ليّة، أنّ التداوليّة تجاوزت  ونات النص الش م
ما،  لٍّ م اطب، وثقافة  م وا

ّ
ل ال أو المقام، وحال المت لّ ما يؤثر فيه من سياق ا يّ، و طا عناصر الموقف ا

اتب  ن القارئ وال اطب، أو ب م وا
ّ
ل ن المت ة. فلا يتحقق التواصل ب  كب

ً
طاب، عناية ا ما بالآخر و لٍّ م وعلاقة 

يّا،  ه يحمل  ثناياه قصدا تأث
ّ
طاب بأن ا، بل باتت تنظر إ ا ا مَعزولة عن سياقا قِ جُمَل وعِبارات أو قِراءَ

ْ
بِنُط

ا (أي التداوليّة) باتت  ّ ا، إضافة إ أ انت أوسياسية أوثقافيّة وغ تحدده تلك الظروف الإنتاجية له اجتماعيّة 
َ بدراسة اللغة ع أساس التداول والتخاطب  الاستعمال، أي المع المتداول  الملفوظ بدلا من دراسة  ع

ُ
”

مل“(4).  رد للمفردات داخل ا المع ا

ه 
ّ
ة  أن يوّ ليّة والب ن المع من منظور التداولية والمع من منظور علم الدراسات الش كمن الفرق ب و    

ة فإنه مع مجرد عن  يوّ لية والب نما  الدراسات الش لم، ب  التداولية يحيل إ قضايا استعمالية تتعلق بالمت
) قد تحمل دلالات مختلفة باختلاف  ِ

ّ مل(5)؛ فعبارة من مثل (صلِّ ع الن ا الموقفية ل مستعمل اللغة وعن سياقا
ّ ص   ع الن

َ
اطب الصلاة ل  الطلب من ا

ّ
رفيّة ال تتمث ا ا السياق الذي قيلت فيه، و تختلف عن دلال

ة  السّياق المقاميّ من ج ة، و لم من ج ّ يتحدّد من علاقة العلامات بالمت م، فالمع من منظور تداو
ّ
الله عليه وسل

ا لا  ة بمفرد ية اللغوّ ة الواحدة، فالاعتماد ع الب ماعة اللغوّ ة الاستعمال عند أبناء ا أخرى، إضافة إ ج
اطب  دئة ا ” ( ِ

ّ اطب، فقد يُقصَد من التّلفظ بتلك العبارة (صلِّ ع الن لم وا ن المت يُحقق تواصلا تاما ب
م من 

ّ
ل ص يكذب، فإنّ مقصود المت ثر بكلام لا فائدة فيه، أو ل ص ي الذي تملكه الغضب، أمّا إذا قيلت ل

 ّ ر ا ا عض العبارات مدلولات معاكسة لمدلول اطب عن الاستمرار  حديثه“(6). وقد تحمل   ا
َّ

ذلك أنْ يكف
س“: ي  قصيدته ”بلق من باب الغضب، ومن ذلك قول نزار قبا

شكرا لكم ..
شكرا لكم..

ب قتلت .. وصار بوسعكم فحب
يدة (7)

ّ
أسا ع ق الش وا  شر أنْ 
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م. وإن بدا لنا أنَّ الشاعر قد خالف  ا ع فعل شكر من قتلو ته، ولا أن  عقل أنْ يفرح الشاعر ع موت حبي ُ فلا 
إ  ع عن حرقته وغضبه إضافة  ذه الأسلوب  س، إلا أن الشاعر باستعماله  التعاون الذي وضعه جرا مبدأ 
نة ع عدم  ا لتعدّ قر ّ “ يو بذلك وإ ب س، ولعلّ اختيار الشاعر لفظ ”حب ب القتل لبلق ّ لّ من س يخه ل تو

ا(8): م اليات متعدّدة، أ نا. فالتداوليّة تحاول الإجابة عن إش ّ للشكر  ر قصده المع ا

م؟
ّ
ل ـــل عندما نت ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ - ماذا نفعـ

ــــــــــــول تحديدا؟ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ - ماذا نقـــــــــــ
ب؟

َ
اط م؟ ومن ا

ّ
ل - من المت

ــــو؟ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ذا النّحـــــ م ع 
ّ
ل لم المت - ولماذا يت

- كيف يمكن أن يخالف كلامُنا مقاصِدَنا؟

ا: ا، م ة التداوليّة إلا  ون المقار ذه الأسئلة يقت استحضار مجموعة من المعطيات لا ت فالإجابة عن 

ـــال. ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ك ع مستعم اللغة وسياقات الاستعمــ - ال

تمع. ا سياق ا - مراعاة ظروف استخدام اللغة كما يقرر
ــات. ــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ل بحسب السياقــ ر التأو تمام بمظا - الا
ـــاب ومقاصده. ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ طــ - تحليل مقامات ا
م .

ّ
ل ا بالمت ــــــات  علاق ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ي المنطوقـــــ - دراسة معا

ــول. ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ئا أوسع من مجرد القـ صال ش
ّ
ون الات واري، ومعرفة كيف يمكن أن ي - دراسة الاستلزام ا

ة. ا غ اللغو ن أفعـــال الكلام وسياقا - دراسة العلاقة ب
ـــم اختيارنا للغة. ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ - دراسة العوامل ال تحكــ

، والمستوى  ّ ، والمستوى الدّلا ّ كي ات ثلاثة: المستوى ال ه من الواجب النّظر إ اللغة من مستو
ّ
لذا فإن    

د 
ّ
ن قد يول ن الآخر ّ بمعزل عن المستو كي ال إ المستوى  إنّ النّظر  ما عن الآخر؛ إذ  ، دون عزل أحد ّ التداو

 ، ّ فقط، لا يمكن إنتاج خطاب مستقيم المع النّظر إ المستوى الدلا ة، و كلاما لا مع له مع استقامته النّحوّ
الكلام عن  عاد  بإ ام  والإف م  الف يحصل  وكيف  الكلام،  ا  يُحقق فائدة  فأيّ  الاستعمال.  اللغة   إ  النظر  دون 

ظروفه وظروف أطرافه؟!.

س بمعزل  ّ يدرس المنجز اللغويّ  إطار التواصل، ول نا، يمكننا القول: ”إنّ الدرس اللغويّ التداو من     
م الكلام،  ون ذلك الاستعمال إلا ضمن سياق ما، به يُف ا إلا فيه“(9)، ولا يمكن أن ي عنه؛ لأنّ اللغة لا تؤدي وظائف

ن.  لم عرَف مقاصد المت
ُ
ه  ن، و ن المتخاطب ه يتحقق التواصل ب و

يطة  ا الظروف  بمعرفة  إلا  تواصليّة  قيمة  تحمل  لا  والعبارات  المفردات  بأنَّ  القول  إ  يدفعنا  ذا  و    
لما  طاب. ف ا إلا بمعرفة سياقات الظروف الإنتاجية ل انه، إذ لا تت مقاصد ا، وزمان التخاطب وم ل م ب
م  ة لف انت له حظوظ قوّ ان، ونوع الرسالة،  لم، والمتلقي للرسالة، والزمان والم توفر للمتلقي معلومات عن المت

ا (10). ل الرسالة وتأو

ا: طاب من جوانب متعدّدة، وفق عدد من المبادئ، م ت التداولية بدراسة ا وقد اعت

Deictics 

إذ  مة،  و أسماء م ان،  الزمان والم الموصولة، والضمائر وظروف  و تضم أسماء الإشارة والأسماء     
. بل إنَّ اللغة لا تل الأغراض  ّ طاب التداو ا إلا  سياق ا ، ولا يتحدد مرجع ا إلا  سياق تخاط لا يُتلفظ 
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لم، ومن المستمع،  و المت ا إلا بمعرفة من  م ات؛ إذ لا يمكن ف ا بفاعلية إلا بوجود الإشارّ التواصليّة لمستعمل
(الأنا)، والزمانية (الآن)،  صية  ال الثلاث:  ات  نا، عن الإشار ديث  انه. ونقصر ا طاب، وم إنتاج ا وزمان 

نا). انيّة (ال والم

صية:
ّ

ات ال • الإشار

ا إلا  سياق  ة لا يتحدّد مرجع ذه العناصر الإشارّ اطب، والغائب. و لم، وا ا ضمائر المت قصد  و    
ذلك  إ   (  Orecchioni  ) ي“  ”أوركيو وقد أشارت  المقامات،  نوع  ب ا  معان نوع  ت فالضمائر  (11)؛  ّ التداو طاب  ا
ونة  تمامَ ببعض العناصر الم ّ الا ّ – الدّلا ا المرج ستلزم عمل ة ال  ا: ”الضمائر  تلك الوحدات اللغو بقول

م والمتلقّي“(12).
ّ
ل انيّة للمت الة الزمانيّة والم طاب وا ديث بالإضافة إ الدور الذي يؤديه فاعلو ا ال ا

مراء“(13): س أدلّ ع ذلك من استخدام الضم ”أنا“  قصيدة ”الثلاثاء ا ول

الساعة الأو

                                             أنا ساعة النّفس الأبيّهْ                     الفضل  بالأسبقيّهْ
ميّهْ ــز ا ـــــــــــــــــــــــ ــ ا رمـ

ّ
ل           ٍــاتٍ ثلاث ــ ـــــ ــ                                              أنا بِكر ساعــــ

عتمِد  صية ” طاب، فمرجع الضمائر ال فلا يمكن للمتلقّي أنْ يُحدّد مرجع العنصر الإشاريّ (أنا) إلا  سياق ا
انت تحيل إ مرجع  ة (أنا)  ذات القصيدة  ستخدم فيه (14)، بل إنّ العلامة اللغو  ع السياق الذي 

ً
 تاما

ً
اعتمادا

آخر:

الساعة الثانية

                                          أنا ساعة الرجل الشديدِ           أنا ساعة البأس الشديدِ  
ــــل مجيدِ ــ ـــــــــ ــ لَّ ذي فعــــــــــــــــــــــــــ            ِأنا ساعة المـــــــــوت المشرّف                                         

: وكذلك 

الساعة الأو

ِ ــــة الرّجل الصّبورِ                   أنا ساعة القلـــــــــــــب الكب ـــــ ــ                                        أنا ساعــــــــــــــ

فؤاد  م  أوّل ان  ن  فلسط أبطال  من  لثلاثة  الإعدام  حكم  أنّ  إ  ش  الذي  القصيدة  سياق  فمعرفة     
ل  ذ  ثلاث ساعات متوالية، فمعرفة سياق القصيدة يز فِّ

ُ
ر، قد ن م عطا الز م محمد جمجوم، وثال ازي، وثان

ن. اض والتخم يل الاف ل مقطوعة من المقاطع السابقة، ف ام عن العنصر الإشاريّ (أنا)   الإ

، لذا تجد القائم ع إصدار الديوان قد  ّ ان أنْ يُروى النصّ الشعري  محيطه الإنتا ميّة بم ان من الأ لذا 
ا إ سياق إنتاج القصيدة، وقد فعل ذلك  قصائد أخرى. ش ف أضاف حاشية 

ات الزمانية : •الإشار

س  طاب، وإلا الت م ا ل مرجعية  ف
ّ
ش ُ و ألفاظ تدل ع زمان ما يُحدّد وفق زمن التلفّظ الذي     

بؤ  لمات من مثل: الآن، أمس، الأمس، اليوم، غدا، الغد، ...، لا يمكن الت سبة للمتلقي، ف المرجع الذي يُحال إليه بال
ّ بتمامه قد يف إ أنّ المقصود بِـ  ظة التلفظ، بل بمعرفة السياق التخاط ا وقتَ التلقّي إلا بمعرفة  ظ ب
ون  و اليوم التا ليوم التلقي، وقد ي ون  ، بالقياس إ زمن التلفظ والتلقي، وقد ي ”الغد“ يومٌ قد جاء وانت
عد  ا ع باب أحد المتاجر: ”سأعود  يّ قد تجده مكتو ا ”ساعة“  خطاب إعلا المقصود المستقبل المفتوح. ومثل
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بّأ بزمن عودة صاحب المتجر، إلا إذا علمنا زمن  ه لا يمكن للمتلقي أن يت
ّ
طاب؛ فإن ساعة“ ولم يتحدّد فيه زمن ا

فْلا من زمن 
ُ
ع ساعة أو نصف ساعة، ومع أنّ ترك الإعلان غ ون زمن التلفظ قبل عشر دقائق أو ر الإعلان، فقد ي

ة،  ة وغ التجارّ س قد يكن مقصودا عند منت الإعلانات التجارّ ذا الل سا عند المتلقي، إلا أنّ  التلفّظ يُحدث ل
لع فيه السامع أو القارئ ع النّص“(15).

ّ
يّ الذي يط ا يّ الم ثمرونه  ”نقل المركز الإشاريّ إ الإطار الزما س ف

ن  ”التدخ م:  بقول ن،  التدخ رة  ظا لمنع  ية  ال المراكز  جدران  أحد  ع  معلنا  تجده  ما  ذا،  ومثل     
ذا البحث  مة  س من م ان عن قصد. ول خ زمن التلفظ،  فلا من تار

ُ
كُ الإعلان غ َ َ

لّ يوم ما عدا اليوم“ ف مسموح 
ذا مجاله بحث آخر. ه، بالدراسة التداولية المدمجة، ف ذا الإعلان وما شا ناول  أن ي

زمن  تحديد  من  خالية  طوقان  عند  ة  الشعرّ الأبيات  عض  الزمانية   ات  الإشارّ عض  وردت  وقد     
طاب، أو زمن التلفّظ: ا

ن حائرة (16) ع                                  ( اليوم ) تنكره الليا الغابرة                            وتظل ترمقه 

ذا اليوم وإن خلا من زمن التلفظ الذي قيلت فيه القصيدة إلا أنه يدل من خلال سياق القصيدة ع  و  
أنّ المقصود به اليوم الذي أعدم به الثلاثة.

قاء (17) :
ّ

د الش نما قوله  قصيدة م ب

ـــة التعاسة ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــت عشرة كنّ مجلبــــــــ ــ                                                   مرّت علينا ســــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماسة ـــذ با ــــلاد وأنت تؤخـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ                                                   فإ م يا ابن الب
ـــاسة ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــك يخلبونك بالكي ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ                                                   وإ م (زعماء) قومـــــــــــــ

ا إلا  ا جميعا لا يمكن تحديد مرجعي أ ) إلا  ، م زمانية (ست عشرة، م ة  ثلاثة عناصر إشار فإنه قد وردت 
بمعرفة زمن التلفّظ.

انيّة : ات الم •الإشارّ

ناك، وفوق  نا و ان  ان التلفظ وزمنه، مثل ظروف الم ان ما، يتحدد وفق م ات تدل ع م و إشار    
انية  ات الم تحدّد تفس استعمال الإشار ان، و ذا وذلك إذا أشارتا إ م وتحت وأمام وخلف، وأسماء الإشارة 

سياق التلفظ وقتئذٍ. يطة  ع معرفة الظروف ا

د الشقاء“ (18):  ن م انيّة ما ورد عند طوقان  قصيدة ”فلسط ات الم ومن الإشارّ

ـــرُّ ــ ـــــال له الزعيـــــــــــــــــــــــــم كما يُقال لذاك حـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ذا يقـــــــــ                                                  
م الأغرُّ ـــــه الش ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ

ّ
ــاك سمســــــــــــار البلاد فإن ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ نــــــــــــــــــــ                                                  و

عدا عاطفيا  الاستعمال، فقد  ناك) قد أخذت  انية (ذاك،  ات الم وإنّ استخدام الشاعر لتلك الإشار    
ناك) (كما يُقال  ة تدل ع البعيد  (ذاك) و ( م بأداة إشار ي م و ش مع ع ب الذي  استخدم الإشارة إ القر
يع وطنه  ان السمسار الذي ي عدا ساخرا، فم  م الأغرّ)ـ فأضافت 

ّ
ه الش

ّ
ناك سمسار البلاد فإن ، و لذاك حرُّ

؟!!! ما أغرَّ ش



ش فان ديك  ا اللسانيات التداولية، فالتداولية،كما  ت عل ة أفعال الكلام أحد الأسس ال بُن عدّ نظر
ُ

   
ة،  وظائف المنطوقات اللغوّ ع بتحليل الأفعال الكلامية (Speech Acts )، و ُ ما 

ْ
ا عِل (Van Dijk)،  تختص بوصف
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شأت  حض فلسفة اللغة ع يد عدد  ة أفعال الكلام،  ، أي نظر صال بوجه عام(19). و
ّ
ا  عمليات الات سما و

ا إ الفلسفة  س (Grice)، إذ تمتدّ جذور ل (Searle)، وجرا عده: س ن (Austin)، ومن  م: أوس من الفلاسفة، 
ة أفعال الكلام  شتاين“ (Wittgenstein)، إلا أنّ نظر ة لـ“فتج س“ (Peirce)، وإ الفلسفة اللغو اجماتية لـ“ب ال
أو  بالصدق  ا  وصف يمكن  ولا  واقعا،  تصف  لا  الملفوظات  تلك  وأنّ  الواقع،  تأث   ذات  فاعلة  قوّة  للكلام  ترى 
ا  كم عل عينه(20)، فيمكن ا ت واقعا  ا تصف واقعا أو تث مة اللغة  أ صَروا م

َ
الكذب؛ فجاءت ردّا ع من ق

ا إيّاه. الف الكذب  بالصدق إن طابقت الواقع، و

ار  أف ته  ق  وضع نظر دت له الطر ا، فم ن“ مسبوقا  ا ”أوس ار ال تناول عض الأف انت  ذا وإن     
شاف  ا اليوم إلا باك عرف ه ”لا يمكننا أن نؤرّخ فعليا لبدايات التداولية كما 

ّ
 أن

ّ
ش“  و ”غاردنر“ (Gardiner)، إلا نا ”ر

ة،“(21). رة الأعمال اللغوّ ن“ لظا يّ ”أوس يطا الفيلسوف ال

ملة ولا أيّة عبارة  ست ا يّ ل سا ة بالانطلاق من ”أنّ الوحدة الصغرى للاتصال الإ وتتأسس فكرة النظرّ    
ض ع  لّ ملفوظ ي ه ”

ّ
م الفعل الكلاميّ بأن عض عرِّف  ُ عض من أنماط الأفعال(22)، وعليه  أخرى، بل  إنجاز 

نا لا يقصد منه الفعل النحويّ الذي يدل ع حدث ما، بل  يّ“(23)؛ فالفعل الكلاميّ  ّ إنجازيّ تأث ّ دلا نظام شك
ة  ليًا، وذات وظيفة إخبار

َ
سَقًا ش

َ
عُدْ 

َ
م، فاللغة لم 

ّ
ل ئا ما، غ فعل الت نا ننجز ش

ّ
ه حينما نتحدث فإن

ّ
المقصود بأن

ية  ا ذات وظيفة تأث ّ بِط بِظروف سِياقِيّة  إنتاجيّة، إضافة إ أ
َ
رت

َ
ا نقل المعلومة أو وصف الواقع، بل ت دف فقط 

و فعل إنجازيّ، و“يجب أنْ يُنظر إ الإنجاز   للتبليغ، و
ً
. بناء عليه فإنّ الفعل الكلاميّ أصبح يمثل وحدة  الغ

لّ فعل كلاميّ  ، الذي يتضمن فيه  ّ يّ- التواص اجما ّ ال بوصفه جانبا قصديا لفعل كلاميّ  سياق الموقف الك
أوصافا  غالبا  ة  الإنجاز الأفعال  ذه  عطى  و ن“(24)،  والسّامع ن  م

ّ
ل المت ن  ب أيضا  والدّاخليّة  ارجيّة  ا العلاقات 

ات الوصفية لأنواع الأفعال  ذه المصط وى والإطراء والوعد، والدعوة والطلب، وتنطبق  الاعتذار والش محدّدة 
ع  بالاعتماد  المتلقي  الأوصاف عند  ذه  وتتحدّد  اللفظ،  شاء  إ التواصلية   م 

ّ
ل المت (قصد)  نية  ع  الكلامية 

يّة تفيد أنه انت  ون جملة خ وة“، قد ت ا الكلام(25)، فجملة من مثل: ”أعددت الق نجِزَ ف
ُ
يطة ال أ الظروف ا

م، أو   انت بناء ع طلب من أحد وة ال  ائه من إعداد الق م عن ان
ّ
ل ا ليف المت ء  وة؛ أو  من إعداد الق

م. 
ّ
ل وة“ مع المت شرب فنجان من ”الق ون بمثابة تقديم دعوة للمخاطب  قد ت

لمات“ أشار  ة أفعال الكلام: كيف تنجز الأشياء بال ن  كتابه: ”نظر يمكن الإشارة باختصار إ أنّ أوس    
تؤدي  ا  ّ أ إذ  لا تصف واقعا خارجيّا، إلا  أو الكذب،  بالصدق  ا  إ وجود عدد من الملفوظات لا يمكن وصف
سميَته؛ فقلت أسميه ”محمّدا“،  لب منك 

ُ
رت بمولود، وط

ّ
ش ُ ا مع العبارات الوصفية(26)، فإذا  شا وظيفة، رغم 

ا لا تحتمل الصدق أو الكذب، كما لا تصِف  ذه الملفوظات ونحو أو قال رجل لزوجته: ”أنت طالق“، فإنّ مثل 
و  سمية“، و ون قد أنجزت فِعلا، فأنت بقولك: ”أسميه محمدا“ أنجزت ”ال ا فإنك ت ه بمجرد نطقك إيا

ّ
واقعا، وإن

ون قد وقع الطلاق.  بقوله لزوجته: ”أنت طالق“، ي

أن  يمكن  الأدائيّة لا  الأفعال  وإنّ  أدائيّة“،  ”أفعال  أو  ة“  إنجازّ ”ملفوظات   ّ س
ُ
الملفوظات  ذه  فمثل     

كيف  السؤال:  عاود  أنه  إلا   .(felicity conditions) (27) الملاءمة  شروط  ن  أوس ا  عل أطلق  شروط  إلا  تتحقق 
ن الملفوظات  شف أنّ شروط الأفعال الأدائية لا تفي بالغرض  التفرقة ب عدما اك ن ننطق قولا؟  ننجز فعلا ح
ا شروط الأفعال الأدائيّة،  عضا من الأفعال غ الأدائية تنطبق عل ة، بخاصة أنّ  الوصفية والملفوظات الإنجازّ

تِجُ ثلاثة أفعال  آن واحد: إ أن توصّل أنّ الفعل الكلاميّ المنطوق يُ

: [Locutionary Act] : ّفظي
ّ
- الفعل الل

كيب،  لل حرفيّا  مع  يمثل  دلاليا  وفعلا  يّا،  تركي وفعلا   ، بالعبارة  التلفظ  بمجرد  صوتيا  فعلا  يحتوي     
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ذه الأفعال تنجز  وقت واحد. ومرجعا له (28)، وجميع 

 : [Illocutionary Act] : ّالفعل الإنجازي -

م 
ّ
ل المت تحقيقه  ذه ما ينوي  عبارته  ن  قصد أوس (29)، و ئا ما  الاستعمال  ذي يتحقّق بقولنا ش

ّ
ال العمل  و  و

ب،..... ، أو النصيحة، أو التأن الأمر، أو الن عندما ينطق جملة مفيدة، 

: [Perlocutionary] : يّ / لازم فعل الكلام أث
ّ
- الفعل الت

ا. ّ ا أم شعور ان الأثر جسديا أم فكر اطب، سواء أ و الأثر الذي يحدثه التلفّظ بالسّامع أو ا و
ي: سوق المثال الآ وليتّ ذلك  فإننا 

ون برفقة صديق لك تتجوّلان بالقرب من منطقة حدوديّة، قد تتفاجأ بأنّ صديقك يوجّه لك  فحينما ت    
”منطقة  بجملة  نطقه  يتمثل   قوليّا،  ينجز عملا   ( م 

ّ
ل المت أي صديقك   ) ه 

ّ
فإن ألغام“،  لك: ”منطقة  كلاما قائلا 

دودية المزروعة بالألغام. أمّا ما  اب أك من المنطقة ا اطب من الاق و تحذير ا نجز عملا متضمّنا  ألغام“، و
يّا“. س ”فعلا تأث ُ و ما  غي الاتجاه، ف الابتعاد عن منطقة الألغام أو  تحدثه تلك العبارة من أثر فيك 

ا  ه ينجز خ
ّ
م حينما ينطق قولا ما فإن

ّ
ل المت أنّ  يّ يكمن   الفعل الإنجازيّ والفعل التأث ن  فالتمي ب    

ه، أو  ون القول أز أن ي اطب  ان قوله أثار ا يا“ إذا  ون ”فعلا تأث نما ي ديدا أو تحذيرا ....، ب أو وعدا أو 
رب، مثلا. ال يجة القول،  ا خاصا ن أفرحه، أو أحزنه، أو أقنعه، أو سلك سلو

يفه للأفعال  عرض للنقد(30)، ومن ذلك: أنّ تص د  دراسة أفعال الكلام إلا أنه  ن من ج ومع ما بذله أوس    
وفق  لم تكن  السلوك، وأفعال الإيضاح،  د، وأفعال  التع القرارات، وأفعال  ام، وأفعل  الأح أفعال   : إ الكلاميّة 
وم الفعل قِسْمًا من أقسام الكلام، والفعل  ن مف ه ”خلط ب

ّ
ا، إضافة إ أن ة، إذ حصل تداخل بي معاي وا

ا(32)،  ر ة أفعال الكلام، وتطو النّظر  نظرّ إ  ن“،  تلميذ ”أوس و  ل“، و ما دعا ”س ذا  (31). و  “ صاليّا 
ّ
ات حدثا 

ة مباشرة  وأخرى غ مباشرة. ا إ أفعال إنجاز يف الفعل الإنجازيّ؛ فقسّم حيث أعاد تص

 

و أنّ ما نقوله ينطبق تماما مع ما نقصده. حيث  لم، و ة مقصد المت ا الإنجازّ و الأفعال ال تطابق قو    
: (33) عة أفعال  ن“، فأصبحت أر ا ”أوس عديلا للأفعال الكلاميّة ال وضع ل 

ّ
ذه المرحلة تمث إنّ 

يّة للغة. كي لمات والأصوات ضمن القواعد الصوتيّة وال تمثل  نطق ال - فعل القول [ Utterance act]: و
ذين 

ّ
ل  الإحالة [المرجع] Reference والإسناد Predication (34) الل

ّ
تمث - الفعل القضويّ  [propositional act]: و

ن، فمثلا قول طوقان (35) : ّ عند أوس ّ من الفعل القو و يمثل الفعل الدلا شكلان معا قضيّة، و

ا إلا الكســــــــــــــــــــــــــــــولُ شكُ الزّمان                          فما ش ضْ ولا                                   وا

اطب ”الأنت“ أيضا  أسلوب  ضّ“ بصيغة الأمر، وع ا اطب ”الأنت“  ”ا أحال الشاعر فيه ع ا    
ا“ العائد ع ”الزّمان“. ورغم أنّ  ضم الغائب  الفعل الما ”ش شكُ“ بصيغة الفعل المضارع، و الن ”ولا 
ا؛ فجعلت ”الكسول“ محيلا  دتْ الصلة بي

َ
ت عَق ن، إلا أنّ الإحالات الواردة  الب ّ ل إحالة ع مع

ّ
”الكسول“ لا تمث

غي الواقع. و الزمان، دون محاولة منه  ش ص الذي  إ ال

اطب ع التخلص  و الزمن، وأننا نحمل ا ش لّ من  أما الفعل الإسناديّ فيتمثل  إسناد الكسل ل    
ة.

ّ
تل ا ا ا وأرض جاع البلاد والدفاع عن مقدّسا وض  اس وى وال من الش
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ن )، وقد“ شكّ  وجود أعمال تأث بالقول، ولم  ما ( أوس ما كما أشار إل يّ، فأبقا أمّا الفعلان  الإنجازيّ والتأث
يل المثال، بالأعمال القوليّة “ (36). يحفل بحقّ، ع س

 

القيام بفعل ما داخل   م، فـ ”إذا ما تمّ 
ّ
ل ّ عن مقصد المت ّ للمنطوق غ مع ر المع ا ون  ا ي وف    

(37)، فالأفعال الكلاميّة  ّ فعلا كلاميّا غ مباشر“  س ُ الأوّل  القول، فالفعل  آخر داخل   بواسطة فعل  القول 
ئا آخر، وكيف  د ش و ير عنيه، و ئا ما، و م أن يقول ش

ّ
ل ا: كيف للمت لة مفاد غ المباشرة تقوم ع طرح مش

لم  ل“ أنّ المت ض ”س ذا يف ء آخر. ول سمعه يدلّ ع  م الفعل غ المباشر، مع أنّ ما  يمكن للمخاطب أن يف
اطب،  لم وا المت ن  ب كة  مش سابقة  إ معلومات  ناده  باس لمات،  ال عنيه  مما  أك  ب 

َ
اط ا إبلاغ  ستطيع 

قيم (38)،  ة، من مثل: الرتبة والن والتنغيم، وزمَنيّة الفعل، وعلامات ال ة أم غ لغوّ انت معلومات لغوّ سواء أ
ي: وار الآ م، ففي ا

ّ
ل اطب ع إقامة الاستدلالات من أجل الوصول إ مقصد المت إضافة إ قدرة ا

وة. شرب م فنجانا من الق - محمّد: ألا 
ــرا. ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ّ أنْ أنام مبكــــــــــــــــــــــ - خالد: ع

ل قول خالد رفضا 
ّ
مث وة، و الق ناول معه فنجانا من  ي الد بأن  حا  ل عرضا صر

ّ
فما قاله محمد يمث    

ب قلقا  النوم، وعليه  س ا  ّ ا أ وة معروف ع ما بصورة استدلاليّة، فالق
ّ
للعرض، ولكن بصورة غ مباشرة، وإن

را. ولو أجاب خالد إجابة أخرى من مثل:
ّ

وة لرغبته بالنوم مبك فإنّ خالدا يرفض شرب الق

ولا. ل قطعة من الشو - سوف آ

م من إجابة خالد الأو الرفض، 
ُ
ولا، أمّا كيف ف وة إضافة لقطعة من الشو ناول الق ه يرغب ب

ّ
ا، أن م م

ُ
ما ف ر

َ
ل

فيمكن توضيحه بالمراحل الآتية:
را.

ّ
ــــــب بالنوم مبك ـ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ه يرغــــــــــــــــــــ

ّ
ان جوابه: أن وة، و شرب الق الد  مرحلة (1): قدّم محمد عرضا 

ـــان متعاونا  محادثته مع محمّد. ــ ــ ــ ــ ـ ض أنّ خالد كـ ه يف
ّ
س، فإن را مرحلة (2): بحسب مبدأ التعاون 

ــــرب الشاي مثلا. ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ اح آخر كشـــ ون قبولا أو رفضا، أو تقديم اق واب الملائم قد ي مرحلة (3): ا
ــا. ــ ــ ــ ـــــ ــ ل إذن جوابا ملائمـــــــــــــــــــــــ ش ش إ القبول أو الرفض، ف لا  ّ لا  ر ا ا مرحلة (4): عبارته بمعنا

ن 2، 4]. ة أفعال الكلام غ المباشرة. [استدلال من المرحلت ه يقصد أك مما يقول بحسب نظر
ّ
مرحلة (5): يبدو أن

و يرغب بالنوم مبكرا. ب قلقا  النوم،  و س وة  وقت متأخر  مرحلة (6): من المعروف أنّ شرب الق
ـــوم مبكرا. ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ وة، مع الرغبة  النـــــــــــ ستحيل شرب الق مرحلة (7): 

ـــل المسند  شرط محتوى القضيّة  ــ ــ ــ انية القيام بالفعــ و إم عرض ما  اصة بالقبول  مرحلة (8): أحد الشروط ا
ة أفعال الكلام ). ( نظر

ـــــــه بالعرض المطروح (استدلال من المراحل 1، 7، 8). ستلزم ع الأر عدم قبول ئا  مرحلة (9): أعرف أنه قال ش
ن 5، 9). ـــــــرض. (استدلال من المرحلت ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ و ع الأر رفض العــ  ّ مرحلة (10): إذن غرضه الأوّ

ل بقول طوقان (39) :
ّ
م يقصد أك مما يقول، نمث

ّ
ل ل ) لأفعال الكلام غ المباشرة، وأنّ المت ولتّ نظرة ( س

َ الوطنْ“ ى           وتصيـــــــــــــــــــح: ”فلي ش ـــاع وُ ــ ــ ــ ـــــ ــ                                             وطن يبــــــــــــــــــــ

ــــن دمك الثمنْ ــــــــــــــــ ه                              لبذلت مــ ـــت تب خ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ                                             لو كنــــ

ل الفِطنْ ــــــــــد جرحه                              لو كنت مــــــــــــــن أ                                             ولقمت تضمّ
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ضمن  من  ا  يف تص يمكن  وأمَل“،  ”تفاؤل  قصيدة  من  المقتطعة  السابقة  الأبيات  أنّ  إ  الإشارة  تجدر     
و  ن  الدفاع عن أرضه المغتصبة، ف ي ل من تقاعس من الفلسطي ا إ  و يوجّ يّات“ ( Direcives )، ف ”التوج
َ الوطن )، ال لا تجلب  ن، والتخ عن التنادي بالشعارات ( فلي م  الدفاع عن فلسط أي الشاعر يحاول إثار
ح ( لو كنت )، نافيا  ق الإشارة إليه بضم خطاب صر ب عن طر

َ
اط مّة ا ض  ست للوطن أي منفعة.  فالشاعر 

و عليه من عدم بذل دمه  الدفاع عنه، وتضميد جراحه.  عنه إرادة ا للوطن إنْ بقيَ  ع ما 

اطب  الدفاع عن أرضه من استخدام فعل الأمر بصورة إلزاميّة عنيفة تفيد  كما يحاول التأث ع ا    
، والتقليل من شأن مخاطبه، فيقول : التحق

ـــا ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــ اض س إ إ                            ـــا أنت الذي ــ ــ ــ ـ ــ ــ                                       اقعدْ فمــ

ا : ا ستو ع خ عتدي ع أرضه، و و  طالبا منه أنْ يتأمل عدوّه و

ـــا ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ عُبُّ  أحواض
َ
                          يك الذئاب عي                                      وانظر 

 

سمح به  ع بالنحو إلا  حدود ما  ُ ة فلسفيّ لغويّ لا  ة الأعمال اللغوّ اب نظرّ مع أنّ ”منطلق جلّ أ    
ا “(40)، إلا أنّ النقاد  ا نظروا  اللغة واستعمالا داف الفلسفيّة ال لأجل الإرث المنطقيّ الذي ينطلقون منه، والأ
م للأقوال، فعدوا  ة أفعال الكلام، فدرسوا الأثر الذي تحدثه اللغة من أفعال، كدراس حاولوا الاستفادة من نظر
انت عليه الأمور، بل يخلق حالة لأموره وشؤونه ال  و لا يكتفي بالإشارة إ ما  يّ مماثلا الإنجازيّ، ف المنطوق الأد
ا (41). وقد أشار  شر يم ال ي ار والمفا ا، كما يوجِد الأف صيّات أو أفعال و يُحدث أو يوجِد ال ا، ف س عل
ن  يال وأفعال الكلام بقوله: ”إنّ العلاقة ب يك مانقينو“ ( Dominique Maingueneau )  حديثه عن ا ”دومي
أفعال الكلام والأدب لا تتوقف عند اعتبار ما قدّمته التداوليّة  مجال التفك حول اللغة، بل  تدفع إ تمي 
وّن من أعمال لا ألفاظ معزولة “ (42). لذا يمكن  ا أفعال كلام، .... فالأدب م خصوصيّة الملفوظات الأدبيّة باعتبار
س أدلّ ع ذلك  ة نظر ما، أو التّأث عليه ليقوم بفعل ما، ول ل  إقناع الآخر بوج

ّ
ة تتمث القول إنّ للشعر إنجازّ

داء (محمد جمجوم،  يم طوقان مصرع الش ر إبرا ، ومن ذلك، أيضا، تصو ان لشعر حسان بن ثابت من تأث ما 
ة  نابلس، ولم يكن  ا  حفل مدرسة النجاح السنو مراء، فألقا ازي)  قصيدته الثلاثاء ا ر فؤاد  وعطا الز
مه ودمه، فما أنِ  أنما خرج من  ور، و م ل عنه ا م، فذ قد م وقتئذ أك من عشرة أيام ع حادثة إعدام
م يومئذ:  عض ياج عظيم ح لقد قال  شيجه، ثم تدفقوا خارج القاعة  حالة  علو  اء الناس  ان ب انت ح 
ماس الذي أثارته  ش بذلك إ فرط ا ود، لوقع ما لا يحمد عقباه“  يم ألقى قصيدته  بلد فيه  ” لو أنّ إبرا

ن(43). ذه القصيدة عند أولئك السامع

شه  ع الذي  ر  المر الواقع  وتصف  بالعواطف،  ا ممتلئة  ّ لك لة،  ا س يجد القصيدة  المتأمّل لغة  ولعلّ     
م 

ّ
داء الثلاثة إ حبل المشنقة، بل صور لنا كيف حط ا واقعة الإعدام، وكيف تقدّم الش ن، من خلال وصف فلسط

ون قبله  الإعدام، ففاز  ان من المقرر أن ي ر، الذي  احم عطا الز رب من الموت، بل ل محمد جمجوم القيد، لا ل
ك  ا، وأنجزت فعلا كلاميا مباشرا  تحر ن ل رت  السامع

ّ
ذه القصيدة أث ان قبله. فلذا نجد أنّ  جمجوم بأن 

ياجا. م  ت ل م ح سب مشاعر

ا،  عض التعديلات عل ن ) مع إجراء  ة كما فعل أستاذه ( أوس يف الأفعال الإنجازّ ل ) بتص وقد قام ( س    
 ،Expressives يّات اميّات Commissives ، والتعب يّات Directives، والال ات Assertives، والتوج : الإخبارّ و

. Declarations (44) والإعلانيّات
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ي  يّة قد تؤدي معا مل ا ات، فا ة غ المباشرة المتحوّلة عن الإخبارّ عرض الأفعال الإنجاز نا،  وسأكتفي، 
ا الأفعال  ، إذ إنّ الفكرة الأساسيّة ال تقوم عل ّ ر لمون عن معانٍ أخرى ضمنيّة غ المع ا ا المت ع ف أخرى 
د قول  و  حقيقة الأمر ير عنيه، و َ ذلك و و  ئا ما، و م ش

ّ
ل و معرفة كيف يقول المت الكلامية غ المباشرة، 

رة، كقوله (45) :  ة المر رّ رة عند طوقان استخدام ا  التعب عن ال ي الظا ء آخر،  ومن تلك المعا

املون عبء القضيّهْ!!   ــون ) للوطنيّهْ                          أنتم ا ــ ـــــ لصـ                              أنتم ( ا
ة!! ـــود القوّ ـــــ ــ                              أنتم العاملون من غ قول!!                          بارك الله  الزنــــــــــــــــــ

ة اتخذت  ا الإنجازّ ة) ال اتخذت مع الدعاء؛ فإنّ قوّ يّة (بارك الله  الزنود القوّ ملة ا بل إنّ ا    
م بالضم (أنتم). ن المشار إل كميّا ساخرا من زعماء فلسط عدا 

لصون للوطنية“ وإنّ جملة :      ”أنتم ا

ا  أو التلفّظ تحمل دلالات،  م بالإخلاص، وإنَّ الإخبار بـ ه يصف
ّ
، أيْ أن ّ ر ا ا يّة تؤوّل بمعنا ون خ يمكن أنْ ت

ا: م

- أنتم من وصل إ أع درجات الإخلاص للوطن.
ــــم غ مخلص. ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ كــ لصون وغ - أنتم ا

أو  الوصف،  ذا  شة من  والد ار  الإن ستد  الذي  النفيّ،  ا  م يُقصد  امية،  استف ون جملة  ت وقد     
و مراد الشاعر بدليل ما قدمه من   ذا  ا، و عمّق الفكرة أو ينقض ُ ثارة لتقديم  ع ما  ستد اس

ية: م لأعباء القضية الفلسطي م وحمل ن عل عدم إخلاص ت

يّهْ   ر ـــه ا ــ ـــــ ــ ــ ــ شا                             بمعدّات زحفـــ عادل ج ُ يان ) منكم                               ( و
د من فتوح أميّهْ                              ( واجتماع ) منكـــم يردّ علينا                 غابر ا

رة تدعونا إ  ة مر ر ل 
ّ
ش ُ نا، دلالة قاطعة ع نفيه، مما  ه ليدل،  ل تأث و فالمبالغة  الأمر و    

عد ذلك: ر  ما سيقوله الشاعر 
ّ

التفك

ــا أمنيّهْ   ــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ا                          لم تزل  نفوسنــــــــــــــــ
ّ
دنا ( أفضالكم )، غ أن                          ما 

ـــلا تط البقيّهْ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ يحوا  كيــ ــة من بلاد                          فاس ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                           يدينا بقيّ

قوّة  ليع عن  البقيّة“  تط  يحوا كيلا  ”فاس الشاعر  قوله:  الذي استعمله  يحوا)  (اس الأمر  ففعل     
ؤلاء  أنّ  لتو  العبارة  إنّ  بل  بل  م،  بلاد ع  افظة  ا تقاعسوا عن  الذي  ؤلاء  ل انة  الإ ا  م يُقصد  ة  إنجاز

انوا سماسرة لبيع الأرض. ط  الوطن، و عملون من أجل التفر انوا  م من  الزعماء 
ور : اء المش ت ال يحوا ) لتذكرنا بب لمة ( اس إنّ تلك ال

ا ــم ال ا                     واقعد فإنك أنت الطاعـــــــــــــــــــــــــ ـــل لبغي ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ارم لا ترحـــــــــــــــــــــ                               دع الم

ذلك  من  ا  ستمد الزعماء،  ؤلاء  ل ينة  مُ آمرة  سلطة  للشاعر  تمنح  ما  بي التعالق  أو  التناص  إنّ  إذِ   
طاب.  ا

 .3

ا آنِفا، إذ قام ”ديكرو“   ــــــــــرتُ إل ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ة أفعال الكلام، ال أشـ ـــت من رحم نظر ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ثقــ اج“ ان ِ ة ا إنّ ”نظر    
اج (46)،  ما: فعل الاقتضاء، وفعل ا ن،  ن لغو ـــــــــــــــــة فعل ــ ـــــ ح إضافـ ن“، واق ار وآراء ”أوس ر أف ( Ducrot ) بتطو
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طاب،  سلسلات إنتاجيّة داخل ا ل  إنجاز 
ّ
و يتمث يجة معينة، و اج تقديم ا والأدلة المؤديّة إ ن فـ“ا

ا الآخر بمثابة  عض ة، و ا بمثابة ا اللغو عض اج  إنجاز متواليات من الأقوال،  ل ا
ّ
عبارة أخرى، يتمث و

ا . “ (47)  تج م ست النتائج ال 

طاب، ولتوضيح ذلك  ا داخل ا ا واشتغال سلسل ة، وع  اللغو ية الأقوال  اج مؤسس ع ب فا    
سوق قول طوقان (48) :

ــــــــــم القيودِ ــ ـــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــم قيدهُ                       رمزا لتحطي ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ                                                  بط يحطـ

ـــــــــــــودِ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ لـ ـــرف ا ــ ـــــ ــ ــا إ شـــــــــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ
َ

ــــــــــــــــ لأسبــــق ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ بْـ
َ
                 زاحمت مَن ق

رب، بل ليصبح رمزا للتحدّي  حطمه، لا ل ت السابق وجدت أن البطل يكسر القيد و إذا نظرت إ الب    
ة أخرى  ون بمثابة  ّ آخر، ي ّ يقدّمه من أجل عنصر دلا ة ذات عنصر دلا ة الصعاب، وأصبحت ا ومواج
ا مرتبة  ت الشعريّ يتضمّن  ادة). فالب ا (أسبقيته  نيل الش يج ان إعدامه مقرّرا قبله) ن (مزاحمة من 
ا الواقع   ادة، يُصدّق يجة مضمرة  حصوله ع أسبقيّة الش ـــن ن ــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ا تن عـــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
ل اجيّا،  ما 

ّ
تمثل سل

ا. حصوله عل

- البطل ( محمد جمجوم ) حطم القيد ليصبح رمزا لتحطيم القيود .
ر) ع حبل المشنقــة. ـــــــــــــــــــــــــــم (عطا الز ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ احــــــ - البطل حطم القيد ل
ر ). ــادة قبل ( عطا الز ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــ - البطل حطم القيد لينال الش

عض الأحيان،    ، كمة  با ون أشبه  اد ت ت الناس،  ألسنة  الشاعر ب مبتذلة ع  وقد استعان     
، من ذلك ما قاله  قصيدة ”تفاؤل وأمل“ (49) : ّ ا فع من قيمة سلمه ا ا  دعم خطابه، ول ف

ّ
ليوظ

ـــــــــلُ ــ اء ولا العو ــ                           ـفَعُك الب س ينــ                          كفكف دموعك، ل

ــول ــ ا إلا الكســـــــ شك الزما                           نَ فما ش ــــض ولا  ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـ          وا

يل؟ يـــ                  ـل ولا تقل كيف الس ـــك الس ـــــــــــــ ــ متــــ          واسلك 

ـــل ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــل س                              يوما وحكمته الدّليــ ــ ـــــ ــ                          ما ضلّ ذو أمـــــــــــــ

ـــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي ــــاب امرؤ                              يوما ومقصده ن ــ          كلا، ولا خــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا: مّ ا الدراسة، ومن أ وتجدر الإشارة إ أبرز النتائج ال توصلت إل

أنّ ”طوقان“ ع  الدراسة  ا خطاباتٍ تواصليّة، وتكشف  ّ يدرس النصوص الأدبية بوصف أوّلا: إنّ المن التداو
دراية بقواعد التخاطب.

إ  الشاعر  س  ان  يّة،  التأث الأقوال  من  جملة  ع  يحتوي  طوقان  يم  إبرا عند   ّ الوط الشعر  إنّ  ثانيا: 
وره. ا من أجل التأث  جم استعمال

ا،  اجية من أجل تدعيم الفكرة ال يطرح انت تحمل قيما  ثالثا: إنّ عددا لا باس به من القولات عند طوقان 
ا إ مجال تواص  ان الشاعر ينقل ة، لم تكن تحمل دلالات حرفيّة، بل  وعددا، لا بأس به، من القولات الإخبارّ

ة، ال قد تؤدي وظيفة إقناعيّة. رّ يث ال
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ـــــــــم استعمال اللغة  1. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ : التداوليات علــــــــــــــــــــ (1)  علوي، حافظ إسماعي
طاب 303 . ام ا ي، محمد: لسانيات النص، مدخل إ ا (2)  خطا
ـــــــــــــــا من صفحات. ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ عد (3) انظر:  السابق  303، وما 

Geoffrey.N. Leech: Principles of Pragmatics  5  .                                                                                                                    (4)
Geoffrey.N. Leech: Principles of Pragmatics 6 .                                                                                                                      (5)

يّ ، 30 . ة النحو العر سن، أحمد: الفائدة التخاطبيّة  نظرّ (6)  ا
س 5. ـــــــــــــدة بلق ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ي، نزار: قصيـــــــــ (7)  قبا

ة التداولية  7، وإسماعي علوي، حافظ: التداوليات، علم استعمال اللغة   2، 3. و: المقار (8)  انظر: أرمين
ة تداولية  23. طاب، مقار اتيجيّات ا ادي بن ظافر: اس ري، عبد ال (9) الش
طاب 297. ــام ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـ ي، محمد: لسانيات النّص، مدخل إ ا (10)  خطا
طاب 80. ــــــــــــات ا ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ اتيجيـ ادي: اس ري، عبد ال (11)  الش
طاب 97. ــــــظ وتداوليّة ا ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ بية: لسانيات التلفــــ اج، ذ (12)  حمو ا
ـــــــــــــم طوقان 227. ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ يـ يم: ديوان إبرا (13)  طوقان، إبرا
ـــــــدة  البحث اللغوي المعاصر 18. ــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ (14)  نحلة، محمود أحمد، آفاق جديــــــــــ

طاب 64. ــــــل ا ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ول: تحليـــ (15)  براون و

يم طوقان 227. يم: ديوان إبرا (16)  طوقان، إبرا
ــــــــــــــــــــوان  305. ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ يم: الديــــــــــــــ (17)  طوقان، إبرا
ـــــــــوان 304. ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ يم: الديــــــــــــــ (18)  طوقان، إبرا

ــــــــص، ومجالات تطبيقه 49. ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ، محمد الأخضر: مدخل إ علم النّــــــــــــ ي (19) انظر: الص
لمات 13. ــز الأشياء بال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ة أفعال الكلام العامـــــــــــــة، كيف ننجـــــ ن: نظر (20) انظر: أوس
ـــــــــــــــــوس التداو 46. ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ة، القامـــــــــــ ة الأعمال اللغوّ بول، آن: نظر (21) ر
ية 2/ 1330 . ة أفعال الكلام، ضمن: الموسوعة الفلسفية العر (22) فاخوري، عادل: نظر

ـــــــــــــد العلماء العرب 54. ــ ــــــــــــــ ــ راوي، مسعود: التداولية عنــــــــــــــــ  (23)

سلاف: مدخل إ علم لغة النّص، ص 22 . س (24) واورزنياك، ز

ــــــــــــة 82 . ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ (25) يول، جورج: التداوليـــــــــ
يّة للأفعال الكلاميّة 161، و: نحلة، محمود أحمد: آفاق جديدة  البحث  ة عر (26) انظر: نحلة، محمود أحمد: نحو نظرّ

ــــــــــــــــر 60. ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ           اللغويّ المعاصـ
ا. عد ة أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام 27، وما  ن: نظر (27) انظر : أوس

ـــــع سابق 115 . ــــــــــــــ ــ ن: مرجـــــــــــــــ (28) انظر: أوس

ـــــع سابق 120 . ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ن: مرجــ (29) أوس
ــــــــــــــل اللغوي عند مدرسة أكسفورد 221 - 224 . ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ : التحليــــــــــــ ن  ة أفعال الكلام عند أوس عرضت له نظر (30) انظر ما 

ية للأفعال الكلاميّة 169. ــــــــة عر ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــ (31) نحلة، محمود: نحو نظر
ول، وموشلار: التداولية اليوم، علم جديد  التواصل 33 . (32) انظر: رو

 Searle, J.R: Speech Acts 24-25  .                                                                                                                                                 (33)
 Searle, J.R: Speech Acts 24  .                                                                                                                                                         (34)

يم: الديوان 286، من قصيدة ”تفاؤل وأمل“. (35) طوقان، إبرا

ــــــــــــــة اليوم 33 . ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ول، وموشلار: التداوليـــ (36) رو

ـــة الأفعال الكلاميّة 1340. ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ (37) فاخوري، عادل: نظر
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Searle, J.R: Speech Acts 30  .                                                                                                                                                        (38)
ـــــــــوان 288، من قصيدة ”تفاؤل وأمل“. ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ يم: الديـ (39) طوقان، إبرا
حات، ص 8. ة، مراجعات ومق (40)  المبخوت، شكري: دائرة الأعمال اللغو
ة الأدبية، ص 135. ـــــــــــــــــــــــــــــــل إ النظر ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ ولر، جونثان: مدخـــــــــــــــــــــــــــــــ (41) انظر: 
ي 82. طاب الأد ــــــــــة ا ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ يك: تداوليــــ (42) مانقينو، دومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان، ص 38 – 39. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ يم: الديــ (43)  طوقان، إبرا

يات  ديدات، والتعب دات وال الوعود والتع اميّات  ــــــــــــــــــــــح، والال ــ يّ والطلبات، والإرشادات والنّصائــــ الأما يات  (44) التوج
ات  رب والنتائج. فالإخبار ن وإعلان ا داء وعقد الزواج والتعي الإ ة، والإعلانيات  نئة والاعتذار والتعز الشكر وال            
لم  اميات يلزم المت لـــــــــم أن يحيل السامع ع فعل عمل ما، ومع الال د المت يات ير الة أو واقعة ما، والتوج           عرض 
ّ من حال الواقع المتضمنة من  ــــــــــم عن موقفه النف ـــــــــــ ــ لــــ ع المت يات  د بفعل  المستقبل، ومع التعب           نفسه، أو يتع

. ّ ار توى القضويّ والواقع والعالم ا ن ا شاء اتفاق ب توى القضويّ، ومع الإعلانيات إ          ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان، ص 339 . ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ يم: الديــــــــــــ (45)  طوقان، إبرا
ومه ومجالاته 58 . اج مف اج  اللغة، ضمن كتاب: ا (46)  العزاوي، أبو بكر: ا

ـــــــــق 58. ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ (47)  المرجع السابــــــــــــــــ

مراء  282، 283. يم: الديوان من قصيدة الثلاثاء ا (48)  طوقان، إبرا

ــــــــــــــــــــوان  286، 287. ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ يم: الديــ (49)  طوقان، إبرا
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رة، 2004م. عمان: المدارس اللسانية المعاصرة، متبة الآداب، القا 5. بوقرة، 
د، 2009م. موك، إر ــــــة ال ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ي، أطروحة دكتوراه، جامعــ ة النحو العر سن، أحمد: الفائدة التخاطبية  نظرّ 6. ا
ـــــــــــــــــــــــر، 2005م. ــ ـــ زائـ ع، ا شر والتوز طاب، دار الأمل للطبع وال بية: لسانيات التلفظ وتداوليات ا اج، ذ 7. حمو ا
يّ، الدار البيضاء، ط2، 2006م. طاب، المركز الثقا العر ام ا ي، محمد: لسانيات النص، مدخل إ اا 8. خطا

ي،  با ول. آن، و موشلار. جاك: التداوليّة اليوم، علم جديـــــــــد  التواصل، ترجمة سيف الدين دغفوس، ومحمد الش 9. رو
وت، 1998م. جمة، ب ية لل      المنظمة العر

بول، وجاك  ّ للتداولية، لآن ر ـــــــــــري المبخوت، ضمن: القاموس الموسو ــ ـــ ة، ترجمة شكـ ة الأعمال اللغوّ ول، أن: نظر 10. رو
ناترا، المركز  شورات دار س دوب، ومراجعة خالد ميلاد، م        موشلار، ترجمة مجموعة من الأساتذة بإشراف عز الدين ا

س، 2010م. جمة، تو ّ لل       الوط
ديد المتحدة، ط1، 2004م. ة تداوليّة، دار الكتاب ا طاب، مقار اتيجيّات ا ري، عبد الادي بن ظافر: اس 11. الش

شورات  وت، م ية للعلوم ناشرون، ب ، محمد الأخضر: مدخل إ علم النّـــص، ومجالات تطبيقه، الدار العر ّ ي 12. الص
زائر، ط1، 2008م.         الاختلاف، ا

يّ، دار   يّ العر اث اللسا رة الأفعال الكلاميّة  ال راوي، مسعود: التداوليّة عند العلماء العرب: دراسة تداولية لظا  .13
وت، ط1، 2005م.        الطليعة، ب
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وت، 1997م. يم طوقان، دار العودة، ب يم: ديوان إبرا 14. طوقان، إبرا
وت، ط1، 1993م. ر، ب قّ، صلاح إسماعيل: التحليل اللغويّ عند مدرسة أكسفورد، دار التنو 15. عبد ا

ة وتطبيقية  البلاغة  ــــــــــــه ومجالاته، دراسات نظر ــ ــ ومـــــــــــــــــــ اج مف اج  اللغة، ضمن كتاب: ا 16. العزاوي، أبو بكر: ا
د، ط1، 2010م. ديث، إر ديدة، إشراف حافظ إسماعي علوي، عالم الكتب ا        ا

ات والتيارات،  ب والاتجا يّة، المدارس والمذا ة الأفعال الكلاميّة، ضمن: الموسوعة الفلسفيّة العر 17. فاخوري، عادل: نظر
ي، ط1، 1988م. ـــــاء العر ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ د الإنمــ ادة، مع ر معن ز س التحر        رئ
وت، ط4، 2001م. ي، ب ــــــــــــورات نزار قبا ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ شــــــــــــ س، م ي، نزار: قصيدة بلق 18. قبا

رة، 2003م.  لس الأع للثقافة، القا ة الأدبيّة، ترجمة مصطفى بيومي عبد السلام، ا ولر، جونثان: مدخل إ النظر  .19
زائر،  لية الآدابـ جامعة ا  ، ـــة وترجمة م بدري، رسالة ماجست ـــــ يّ، دراســـــــــــ طاب الأد يك: تداوليّة ا 20. مانقينو، دومي

زائر، 2008م.         ا
ديد المتحدة، ط1، 2010م. حات، دار الكتاب ا ـــــــــــــــة، مراجعات ومق ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــ 21. المبخوت، شكري: دائرة الأعمال اللغو
ة، ط1، 2006م. امعيّة، الإسكندرّ 22. نحلة، محمود أحمد: آفاق جديدة  البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة ا

لد  اض، ا ة، مركز الملك فيصل، الر ية للأفعال الكلاميّة،  مجلة الدراسات اللغوّ ة عر 23. نحلة، محمود أحمد: نحو نظر
ل/ يونيو، 1999م.         الأول، العدد الأول، إبر

ي، مؤسسة  سلاف: مدخل إ علم لغة النصّ، مشلات بناء النصّ، ترجمه وعلق عليه سعيد حسن بح س 24. واورزنياك، ز
ع، ط1، 2003م. شر والتوز تار لل        ا

اط، ط1، 2010م. وت، دار الأمان، الر ية ناشرون، ب يّ، الدار العر 25. يول، جورج: التداوليّة، ترجمة ق العتّا
Geffrey.n.Leech: principles of pragmatics, longman, 1983 .                                                                                             .26

 Searle, j.r: Speech Acts: An Essy in the philosophy of language, Cambridge University Press, , Cambridge, .27

1969


